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إن الدين الإسلامي لا يتحقق قي نفس المسلمين» ولا في واقع الناس إلا بإقامة الجهاد ي 
سبيل الله بجميع أنواعه» ولا ينقمع شر المفسدين ني الأرض إلا بقوة ترهبهم وجهاد يكسر 
شوکتهم. 

ولولا الجهاد» لفسدت الأرض وهدمت المساجد. والصراع بين الحق والباطل سنة جارية» 
ودائماً أهل الباطل أكثر عدداً من أهل الحق» ولا يتأتى هزعة هؤلاءء وكف شرهم إلا بالجهادء 
وكثير من الناس لا ينقادون للحق بدون قوة تحملهم على ذلك والجهاد في سبي الله ماض إلى 
يوم القيامة» وهو طريق عز الأمة ونصرهاء ومهما ضعت من العوائق أمام امتداده» ومهما سعى 
أعداء الإسلام جاهدين ني مخاربته» وطمس معالمه» وأذية أهله ومطاردقم» وهتهم» ورميهم 
بالنقائص والعيوب» ووصفهم بالغلو والتطرف والإرهاب» فلن يقف مدده» وسوف يظهر نوره» 
وعتد أثره» ويبقى ما بقي الليل والنهار» بعز عزيز أو بذل ذليلء والأمر إما نصر أو شهادةء قال 
5: (لا تزال طائفة من آمتي يقاتلون على الحق ظاهرين على من ناوأهم حى يقاتل آخرهم 
ا لمسيح الدجال) رواه أبو داود من طريق حاد بن سلمة عن قتادة عن مطرف عن عمران بن 

وجاء في (صحيح e‏ من طريق جد بن جعفر قال: حدثنا شعبة عن ”ماك بن 
حرب عن جابر بن سمرة طله أن البي ب قال: (لن يبرح هذا الدين قائماً يقاتل عليه عصابة 
من المسلمين حت تقوم الساعة). 

رو هی د وی و کا ا 
ماسة الهُري عن عقبة بن عامر أن النبي 4 قال: (لا تزال عصابة من أمتي يقاتلون على أمر 
الله قاهرين لعدوهم. لا يضرهم من خالفهم» حت تأتيهم الساعة. وهم على ذلك). 


OAT 
.)۱۹۲٤( )۲( 


ومن مظاهر قوة السلف وعزهم» قيام الجهاد في سبيل الله» وهو الطريق الذي منه تتسنم 
الأمة الإسلامية مكانتها وعرّهاء وتستعيد هيبتهاء وكل تربية قامت بدون روح الجهاد وبدون ربط 
حاضر هذه الأمة بماضيهاء» فهي تربية ضعيفة» مهما كانت جهود أصحاها ومهما كانت 
نوایاهم» وحین آمل أواخر هذه الأمة الإسلامية سبب عزهم» وأساس منعتهم» منعتهم» أذهم الله و ساط 
عليهم الأعداءء ونحن حين نمنح الدين نفوسناء ونعود إلى دينناء ونبحث عن أسباب عز أوائلنا 
ونعمل به ونصدع به في دنيا الواقع» فإن النصر حليفنا والعز شعارنا. 

وف عصرنا الحاضر بدأت يقظة هذه الأمة» وانتشرت مقاومة الكافرين» وارتفعت رايات 
الجهاد ي أفغانستان وفلسطين والشيشان والفلبين وغيرها كثيرء وبدأت الأمة تعى أهداف الجهاد 
واو ها فن الات ارط وا و ات ر الراب والدفاء 2 
الطاغوتية والعلمانية» ونحن ننتظر نصر الله القريب» ليرتبط حاضر هذه الأمة بماضيهاء وتكون 
كلمة الله هي العلياء وكلمة الذين كفروا هي السفلى» فهل من مشمر للجهاد؟! وهل من نفير 
إلى ذوي الكفر والعناد؟! فإن من أعظم الخذلان أن ترى جنود الرمن وعساكر الإعان يقاتلون 
اليهود والنصارى من الروس والأمريكان» وأنت مع الخوالف» لا تجاهد بنفسك مع القدرة والجاجة 
اليك وتبخل مالك قال تعاى: اي بها الَذِينَ منوا هَل أذلَكُمْ على رة نجيكُمْ مِنْ 
عَذاب 2 * تۇمنون بالل E E‏ في سيل لله باموالكمْ وَأنفسكم اک خير 
کم ن کم تغلمُون * يغفڙز كم ذُوبگم ويذجلگم جات ري من تنه الأنهاڙ رساك 
طبه في جَنّاتِ عَدَنٍ لِك الفْرُ العَظيم [الصف:٠١-٠٠].‏ 

وقي سورة براءة» جعل الله الجنة نمناً لنفوس المؤمنين وأمواهم فقال: إن الله اشْتَرّى من 
المُومنينَ أَنفْسَهُم وَأَموَاصَمْ بان هم اة يالو في سيل الله فَيفَلون وَبُفْتَلُونَ وعدا عليه 
حا في التوراة والإجيل وران ومن اؤ بعَهُدِه من الله فَاسَْْشِرُوا بعكم الَدِي بيعم به 
وَذَلِكَ هو الفَورُ العَظيمُ [الترة: .]٠١١‏ 

وقد ذم الله الذين يُدعون إلى الجهادء ويقعدون مع القاعدين ويتخلفون عن نصرة إخواكم 
والذب عن حرماتم وأعراضهم» قال تعال: اي أَيُها الّذِينَ آمَنوا ما لَكُمْ إِذًا قيل لَكُمْ انفرُوا 
في سيل الله تقشم إل الأزض أَرَضِيعُمْ بالحياة الدنْيّا من الآخرة فما ماع لياق النْيا في 
الآخرة إلا ليل [لرة: .]٠۸‏ وقال تعالى: يات في سيل الله الَذِينَ يَشَرُون اَياةَ الذُني 


بالآخرَة وَمَنْ قاين في سيبل الله فيفك أؤ غلب قسف نُؤتبه أجراً عظيم * وَمَا لَكَمُّ لا 
فاون في سيل الله وَالمُْسْتَضعفينَ من الرَجَال وَالذَسَاءِ وَالولدَانِ الّذِينَ ولون ربا حرجت 
من هذه القَرية الظَال ْله وَاجْعَل لتا من لدُنكَ وَلياً وَاجْعَّل لتا من لَذنكَ تصير# [الساء: 
۷-۷[ 

وهذا أمر من الله تعالى بالجهاد لإعلاء كلمته واستنقاذ المؤمنين والمؤمنات» وتخليصهم من 
انت الكفرة المعتدين. 

وقد أجمع العلماء على وجوب قتال الكفار المعتدين على بلاد المسلمين» فإن اندفع 
شرهم بأهل تلك البلاد الحتلة أو المغتصبة فيكفي ذلك عن غيرهم» وإن لم يمحصل رَد كيدهم 
وعدواتحم بأهل تلك البلاد الحتلة» فإنه يجب على مَنْ قرب من العدو من أهل البلاد الأخرى 
مناصرة إخواتحم وصد عدوان الكافرين» ولا يسقط الوجوب عن المسلمين حتى يُطرد العدو من 
E ONE‏ 

ولا يحب قي هذا القتال إذن الحاكم ولا سيما إذا كان الحاكم خائناً لدينه» معطلاً لحدود 
الله» والجهاد المتعين. 

والعلماء لا يختلفون» أن أعظم مهمة للحكام هي إقامة شرع الله» وجهادُ الكفار 
والمرتدين» ونصرة الإسلام والمسلمين قي العام كله» وإذا م يفعلوا ذلك» فما هي مُهمَتُهم إذن؟! 
فما أحوج الأمة إلى علماءِ صدق يحاسبون الحكام! وينكرون عليهم سوء أفعالمم! وقبيح 
تصرفاتم! وما أحوج الأمة إلى رجا صادقين» يستفرغون جُهدهم ويْسخرون أوقاتحم قي قتال 
الكفار وصد عدواتم» ويبحثون عن الشهادة كبحث الذين كفروا عن الحياة. 

والمحقتول ق هذا الجهاد مقبلاً غير مدبرء a E SG‏ 
مسلم من طريق سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أي هريرة ظله أن الي بي قال: (من قتل 
في سبيل الله فهو شهيد» ومن مات في سبيل الله فهو شهيد» ومن مات ي الطاعون فهو 
شهيد» ومن مات ني البطن فهو شهيد). 

وقك: دلت الأخاديت النواة عن رسول الله :أن اهاد ى سيل الله من أفضا 
الأعمال» والقائمين به أفضل العباد» وقد قيل للنبي #: ما يعدل الجهاد في سبيل الله عز وجل؟ 


OEE) 


قال: (لا تستطیعونه) قال: فأعادوا عليه مرتین أو ثلاثاًء كل ذلك یقول: (لا تستطیعونه) وقال 
في النالغة: (مغل الجاهد في سبيل الله كمغل الصائم القائم القانت بآيات الله لا يفتر من 
صيام» ولا صلاة» حت يرجع الجاهد في سبيل الله تعالى) رواه مسلم من طريق سهيل بن أي 
صا عن أبيه عن أبي هريرة طلف» ورواه البخاري” ومعناه من حديث ابي حصين عن ذكوان 
عن أي هريرة طا. 

وجاء في «الصحيحين» من طريق الزهري قال: حدثني عطاء بن يزيد الليثي Nl‏ 
الخدري ڪه حدثه قال: قيل ا شون 0 الاش أفضل ؟ فقال رسول الله ٤‏ : (مؤمنٌ يجاهد 
في سبل الله بنفسه وماله) قالوا: تم من؟ قال: (مؤمن في شعب من الشعاب» يتقي الله ویدع 
الناس من شره). 

وقال النې ک: (والذي نفسي بيده لو ددت أن أقتل في سبل الله ثم أحيا م أقتل م 
أحيا 2 أقتل) رواه البخاري ا من طريق عمارة قال: حدثنا أبو زرعة بن عمرو بن 
جرير قال: معت أبا هريرة ظ4 يحدث عن الي ب. 

وعن انس لب قال: قال رسول الله : (ما من عبد موت له عند الله خير» يسره أن 
يرجع إلى الدنياء وأن له الدنيا وما فيهاء إلا الشهيد» طا يرى من فضل الشهادة» فإنه يسره 
أن يرجع إلى الدنيا فيقتل مرة 2 رواه البخاري من طريق أبي إسحاق عن هيد عن أنس» 
ورواه البخاري” ومسلم من طريق شعبة عن قتادة عن أنس عن البي 5ي 

وقد تمنى ني الله سليمان كثرة الأولاد ليكونوا فرساناً يجاهدون في سبيل الله» جاء هذا ق 
«(الصحيحين) . 


والجهاد نوعان: 


.)۲۷۸°( )۱( 
.)۱۸۸۸( ومسلم‎ »)۲۷۸٦( صحیح البخاري‎ )۲( 
.)۲۷۹۷( )۳( 
.)۱۸۷٦( )٤( 
.)۲۸۱۷( )٥( 
.)۸۷۷( )٦( 


النوع الأول: جهاد طلب» وهو قصد الكفار وغزوهم قي ديارهم ولو م يحصل منهم أي عدوان؛ 
ليدخلوا تي السلم كافة» أو يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. 
وهذا نص الكتاب» والسنة» وإجماع أهل العلم. 
ولا يعنع من هذا الجهاد» إلا الأضرار الراجحة» أو العجز والضعف» ويرجع قي هذا إلى أهل العلم 
والصدق» ولا بلتمس هذا الأمر عند من اشترى بآيات الله نمناً قليادء أو المنهزمين والمرجفين فى 
الأرض. 
والهدف الأ كبر من هذا الجهاد: هو إعلاء كلمة الله ونصر دينه وإذلال الكفر وأهله. 
والنوع الثاني: جهاد دفع العدو عن بلاد المسلمين» وهذا واجب بالإجماع ولا يصد عنه إلا 
جاهل أو منافق» فهو واجب في فلسطين والشيشان وأفغانستان والفلبين وبلادِ كثيرة» فقد 
تواصت دول الكفر - أمريكا وحلفاؤها - على حرب الإسلام والمسلمين» وقتل قادعم» ونشر 
الفساد بينهم» والحصار على بعض بلدانم» وقد صرح الرئيس الأمريكي بوش في مؤتقر صحفي 
عقد يوم الأحد ۲۲/٦/۲۸‏ ١ه:‏ أن هذه الحملة صليبية. 

وهذا التحالف الصليي» بحاجة إلى مواجهة كبرى» وجهود متواصلة» ونفير عام» فلا بُعذر 
أحد بالتخلف عن مواجهته» وكل على قدر طاقته» فهذا بنفسه حيث الحاجة إليه» وذاك ماله 
ولسانه» وقد قال البي : (جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم) رواه أبو 
داود"والنسائي من طريق ماد عن يد عن انس عن البي 5ي. 

وأقل شيء ببذل في هذه المواجهة والحرب الصليبية: الدعاء لحزب الله المؤمنين» وعباد اللّه 
اجاهدين» والاجتهادٌ في ذلك وتحري أوقات الإجابة» كثلث الليل الآخر» وفي السجود» وبين 
الأذان والإقامة» والقنوت ف الصلوات الخمس» فيدعى للمستضعفين من المؤمنين» ويستنصر بال 
على الكافرين» من اليهود الغاصبين» والنصارى المعتدين» قال أبو هريرة طلك: «لأقرّبن صلاة 


الى بيل)» فكان أبو هريرة ظله يقنت ف الركعة الأخرى من صلاة الظهر» وصلاة العشاءء 


E 
.)۳۰۸۹( )۲( 


وصلاة الصبح» بعد ما يقول: «“مع الله لمن حمده» فيدعو للمؤمنين» ويلعن الكفار. رواه البخاري 
۱ ۲ ع ع 8 ع 8 
اص وسل ن طرق کی ین ا کون ان ملا عن ان هو د 

ولا بجحب إذن الحاكم اوت ق ااا 0 ا عا و و ل ل 
منع من أداء السنن الرواتب» فانه لا يطاع فإن الطاعة بالحعروف» وهذا لیس المعروف ي 


+ 


شيء. 
وقد بُليت الأمة بحكام يعطلون الحدود» ومنعون من الجهاد قي سبيل الله والقنوت 
الصلوات الخمس» وعلماء يبررون هذه للواقف المخزية ويعلقون تخاذهم عن نصرة الإسلام 
والمسلمين بالسمع والطاعة للحكام في المنشط والمكره! 
وهذا حديث في غير محله؛ فقد أجمع العلماء على أن من أمر بمنكر لا بجوز طاعته. 
وإن واجب العلماء الوقوف في وجه الباطل وزحف الضلال» وعليهم بث روح الجهاد ق 
الأمة وقيادتا في رفع هذه الراية والتسابق في حلقة ذلك فهم ورثة الأنبياءء وحلة الشرع» ومن 
أعلم الناس بحكم الجهاد وفضله» وما أعد الله من الثواب للمجاهدين» فهذا وقث التضحيات» 
ونصرة المسلمين» وجهاد الكافرين والصليبيين» وهذا هو الطريق الموصل إلى الشهادة ومرضاة الله 


وجننه. 


2 


فهذا عمير بن الحمام الأنصاري» حين مع النبي 4 يقول: (قوموا إلى جنة عرضها 
السماوات والأرض) قال عمير: «يا رسول الله! جنة عرضها السماوات والأرض؟! قال: (نعم) 
قال: بخ! بخ!» فقال رسول الله 4: (ما بجحملك على قولك بخ بخ؟) قال: لا والله يا رسول 
الله إلا رجاء أن أكون من أهلها! » قال: (فإنك من آهلها) فأخرج ترات من قرنه» فجعل 
یکل منهن» م قال: لعن آنا حييت حت آكل ترات هذه! إا لحياة طويلة! قال: فرمی ما كان 
معه من التمرء م قاتلهم حت قتل). رواه مسلم ي e‏ من طرق عن هاشم بن القاسم 


قال: حدثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس بن مالك طلكب. 


.)۷۹۷( )۱( 
OU) 
.)۹۰۱( )( 


وجاء ا 
أي هريرة أن البي 5 قال: (من خير معاش الناس هم رج مسك عتان فرسه في سبيل 
بطر على مت كلما ع هيعة أو فزع طار عاب يني ال او الوت مان أو 
رجل في غنيمة في رأس شَعَفة من هذه الشعف. أو بطن واد من هذه الأوديةء يُقَيمْ الصلاة 
ويؤت الزكاة» ويعبد ربه حتى يأتية اليقين» ليس من الناس إلا في خير). 

وكثير هم أولعك الذين تمثلت فيهم هذه الحقيقة وهذه العبودية» فكانوا يبحثون عن 


الشهادة حبن كان غیرهم يبيبحث عن الحياة وملذاكا. 


دعا اف ف دروب ابائ ا وتا من الهمم العظيمة زاد 
ا و ا 
ا ا فالوث في درب ادى ميلاد 


5 تعجب ! فحياة الجاهدين كلها عجائب ! وقد کان شعار القوم: «فزت ورب الكعبة)» 
وکان خاله - يوم بثر معونة قال بالدم هکذا فنضحه على وجهه ورأسه» 2 ئل فزت ورب 
الكعبة). رواه االات 5 ف ((صحیحه) من طریق عبد الله بن معمر عن تمامة. 
وروی الواقدي أن عامر بن فهيرة قاها» فاسل قاتله ف الحال. 

E ET‏ مارت غالے , صال شلو ممزع 


تری هذا قي (صحیح ا 


OM) 
.)۰۹۲( )۲( 
.)۰٤٥( )۳( 


والأحاديث فى هذا كثيرةء والحكايات عن الأبطال لا مُلء وما عقُمت الأمهات عن 
كوا تنجب أمثال هؤلاء الشجعان» والأسماء الجهادية البارزة ق عصرنا تتسابق إلى ذاكرن»› 
فهذا القائد عبد الله عزام» وجميل الرمن» وأنور شعبان» ويحى عياش» رحمهم الله والقائد سامر 
السويلم المعروف ب(«خطاب)» وقد رزئت الأمة قبل شهر يقتله مسموماً عن عَمُر لا يزيد على 
ثلاثة وثلاثين عاماًء فقد كان مولده عام ألف وثلاتمائة وتسعين» وقد التحق بامجاهدين الأفغان 
عن عَمُر لا يتجاوز الثامنة عشرة» ولم يزل في ساحات الوغى حتى قاد جيوش الإسلام في معارك 
الشيشان» وأوقع في الأعداء خسائر كثيرة» وقد كان يبحث عن الشهادة ويخشى أن يموت في غير 
أرض الجهاد» فاه الله أمنيته! 

ونؤمن بأن غياب هذا القائد الشجاع أو غيره من المجحاهدين الأبطال لن يوهن امجاهدينء 
أو يمت من عضدهم» فإذا مات بطل شجاعٌ كخطاب رحه الله» فإن في الأمة أبطالاً آخرينء 
وأوفياء هذا الدين» فإن هذه الأمة المرحومة معطاءء تلد الرجال الصالحين والأئمة المتقين» 
والعلماء الصادقين» والقادة المخلصين. 

امات قتا سناس قؤول بماقال الكرام فعول 
والذي يصنع الرجال ويغرس فيهم القوة والشجاعة» هي العقيدة والثبات على المبداً. 
هان اله غال ان مر ده ويعلي کلمته» ویعز أولياءه» ويذل ا 
اللهم إن الأرض أرضك» والسماء سماؤك. والبحر بحرك» اللهم ما كان لليهود الغاصبين» 
والنصارى المعتدين من قوة في السماء فأسقطهاء وما كان هم من قوة قي الأرض فدمرهاء وما 
كان هم من قوة ق البحر فأغرقها. 
اممك رب اغالن. 


سليمان بن ناصر بن عبد اللّه العلوان 
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